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سسي هس 
خطبة سجلت فى إذاعة الفامرة لتلق فى إذاعة نلطين » 
أما بقية الكلام فلاحظات كتبت عن أحاديث العيد 


أمها السادة : 

أقدم إليم أصدق التحيات » راجيا أن يصل صوق 
إل أساعم وأنم بخير وعافية » وآملاً أن تميشوا إلى أمثال هذا 
الميد فى رغد وطمأنينة وصقاء 

أما يمد قلكل منا أعيادث بومية » وأعياد موسمية » 
قا الفرق بين هذه الأعياد وتلك الأعياد ؟ 

الأعياد الوسعية أعيادٌ شرعها الأنبياء ليوقظوا روح السرور 
فى الناس » عسام بلتفتون إلى موكب الحياة من حين إلى حين 

هل تعرفون السر فيا قشت به الشريعة الإسلامية من جمل 
المسوم جراماً فى بوم الميد ؟ 

كان ذلك لأن الرسول خاف على أمته أن تتنسك تنسك 
الأموات فلا تفرح ولا تبتهج فى أى نوم ؛ ولو كان بوم الميد 

هل تمرفون السر فى أن يقول الفرآن : « خذوا زينفتم 
عند كل مسجد »6 5 


عم الرسالة 


إنه يدعوم إلى ثقاء الله فى السلوات وأثم فى أجل ماتملكون 
من الثياب » لتفهموا أن الله يحب أن براك فى نطارة النسم 
لافى قساوة الشقاء 

إن الأعياد الوجية توحى بالسرور الشامل حين تصور 
الناس وقد احتشدوا للقرح والابهاج ؛ وحين ندعو كل فرد 
إلى التجمل » وجين ندعو كل بيت إلى إعداد الأطايب 
من الطنام وإلشراب ؛ فن نلك المظاهى امتجمعة سبرى روح 
للرج فى الجاهير » وتشمر التقوش يمنا البشر والأنى » 
وتلتفت القلوب إلى حظوظها النسية فى دنيا السمادة والمناء 

ولمل زكاة النطر لم "شرع إلا لهذا النرض ء فالراد 
ها أن تثور موجة” من البر والإحسان ؛ موجة” رحيمة تقضى 
بأن يحد الفقراء والساكين ما ينهم عن التفكير فى همموم 


الميش أيام الميد 

تسوروا كيف تكون الخال لو أدى الوسرون ججيماً 
زكاة النطر باخلاص 

تسوزوا كت د يم" الفرح فى أمثل هذه الحال » فيفرح 


الننى” بالتوفيق إلى أداء الواجب » ويغرح الفقير بأن يجد جاراً 
بواسيه باسم الشر ع لابامم الإإقضال © قا كانت لركاة إفضالاً 
وإما عى واجب مغروض لا ينتظر صاحبه من الناس أى ثناء 

فى هذه الخال يكون الفقراء شيرف الله فى أيام العيد » 
لاشيوف الوسرين من الجيران » ومع هذا ذيع القالة الجيلة 
فترفع أقدار الزكين ٠‏ وريدم إِعَاناً بأن المروف لا يذهب 
بين الله والناس 

ومن مايا الأعياد الوسعية ألها نذ قر يحفوق ودية ينساها 
الأهل والأقارب فى أ كثر الأحابين » فا فى كل بوم نسأل 
عن أقراثنا وأسدقائنا » ولا فى كل أسبوع ولافى كل شهر 
أو كل شهرين ؛ ولكننا نشمر بوجوب السؤال عنهم فى أيام 
الميد » لنجازيهم لطا بلطف ووقاء يوام 

والأعياد الرعية 2 تفهر نإ قهرأ عل حية من ينسوا من التحية » 


لأنهم ذعيوا إلى المالم اليميد » عالم اللوت » ول نبق فرصة لتحيهم 
ير فوسة السيد 


أندركون ممنى الجال الروحى فى أن يكرن أول من بيهم 
فى ليلة.الميد ثم الأموات'؟ 

تلك التفانة ممنوية لما قيمة عظيمة ء والوظء المق هو الوفاء 
من لا عنك الجزاء 

أها السادة : 

إن فضائل الأعياد الوعية أوضح من أن حتاج إلى شر ح » 
فتِنساوا بسماع كلة وجيزة عن الأعياد اليومية » الأعياد الى 
تواجهنا فى كل نوم ء لو عر فنا كين تروض النفس على إدرالك 
الخمفاي! من _: نعم المتمم الوهاب » وعى رنعم تتجدد فى كل لحظة » 
د 

نشرق الشمس والمافية فى بدنك » وازاد في دارك » 
فيومك بوم عيد 

تنرب الشمس وحولك أهلك » والنوم يداعب جفونك » 
فليلتك ليلة عيد 

قد تطوف بك أحزان ثير دمومك » وهذا يفع من وقت 
إلى وقت » ولسكنه شاهد على أنك فى عيد » فالدمووع فى عيون 
البا كين أدرية ربانية قصنع فى طب الميون ما يسجز عته أطباء 
الميون: » والأحزان فى ضدور الكروبين ماهم تزوحية تصتغ 
ما يصنع امرثم الواقي فى شبغاء الجر ح البليغ 

هل تمرف حكمة الله فى الأل 5 

إن الألم تممة نفيسة » فهو بشير المافية » لأله ينبه إلى 
المرض ء والتنبه لمر يدعو إل الملاج وهو ياب الشفاء 

والآفة الخطيرة عى انعدام الإحساس بالآلام » فإن تألت 
فاعيق أنك فى حيوية 0 وذ كر حكلة الل فى الآلم » » لتعرف 
أنك في عيد 

الحزن علامة قوة لإ علامة سْسفٍ » لأنه يشهد 55 
لقيمة ما تقد » ولا نتكون كذلك إلا ومحن أسماء » فإن ٠‏ 
حزنت قاعرف أنك بمافية وأنك فى عيد 

وكيف تيكون المإقبة لوعشتا بلا أحزان وبلا دمورع ؟ 

إن الأحزان والدمو ع كانت ولنتزال من أنسبة الموعوبينم 
والحزن السظم لا يكون إلا من تسيب الرجل المظم ول كان 


الرسساة م 


البكاء عيبا لنزء الله الأنبياء عن البكاء » فم يبك يعقوت على 
وسف ول بيك حمد على إراهم » فإن بكيت فاعم أنك بخير 


وأنك فى عيد 
إن كنت غنيا فتذكر أن الننى من الام السوابغ » فأنت 
أكل بوم فى عيد 


وإن كنت ققيراً » فا عيدك ؟ وهل تكون للفقراء 
أعياد بومية ؟ 

افتح قلبك واسمع هذا الدرص : 

ار فى :كل زمان وفى كل مكان 11 عماد الدنيلة , 
فبجهودم ام الصروح الشوامخ »دبأ ادعوم "تحقر الام أرء 
تدع الحقول ؛ وتنأ البساتين د فإن كنت من هؤلاء فن 
حقك أن ترى أنك كل بوم فى عيد 

إخزان أسوان من صنع يدك » كا كان برج بابل من صنع 
يدك ء وكا كان سور الصين من صنع يدك ؛ وما قام فى الدنيا 
بناء وأنت غائب » ياققيراً يممل ليجد الفوت ء فانت بجهادك 
مصدر الميد لمن ينممون بالميد » ولو عقلت” لأدركت” أنك 
كل لحظة فى عيد 

ولنفرض أنك كنّاس يكنس الشوار ع وعلا عينيه 
ورثنيه بإلتراب فىكل بوم ؛ حتى بوم الميدء فهل تمرف نممة الله 
عليك ؟ 

تذكر أن الغبار يقذى العيون ولكنه لا يقذى عينيك » 
لأن اله يحميك » وتذ كر أن الثبار قد “تورث عرض السل » 
ومع هذالم تسمع أن كناسا مات بالسل » فا برضى الله برض 
إن يحاربون امرض » كا حاربه بالكنسة با حضرة الكناس » 
فأنت كل بوم فى ميد 

أمها الساوة ” 

فى ظلال عذا الفهم لنمم اله ندرك أننا كل بوم بعافية » 
وأننا كل بوم فى عيد » وأننا مسثولون فى كل لمظة عن إعلان 
السزور بما يجود يه المنعم الوهارب 

الطقل يطالب أهله بحلة جديدة فى الميدء لأنه لا يعرف غير 
الجديد.ء فا حاجتنا إل "حال من الفظن أو السرف أو الحرير 


ونحن فى "حلل من العافية للجهاد فى سبيل الرزق الحلال 
أنا لا أرى الله خص بالشتاء جيلاً من الناس 
البسير فى نعمة لأنه برى محاسن الوجوة””. 
والشرير فى تممة لأنه لا برى مساوىء الوجود 
والأمم” الحروم من لطائف 
امرذول من الافتياب 
يحن جبيما فى رعاية الله » فتحن كل يوم فى هيد 
نقد غلا كل ثى: فى أعوام الحرب » إلا الاءء لأنه أتفس 
موجود » والله يجود بالنفيس قبل أن يجود بالحسيس ؛ وليس 
فى نعم الله بيس 
أمها السادة 
إن الأعياد الوسية أعياد المرام » أما الأعياد اليومية فعى 
أعياد الحواص » وأنا أدعوك إلى التأمل فى نمم الله عليكم 
لتسكونوا كل بوم فى عيد 
رقع الله لا تعرف شمبان ولا رمضان ولا تلتفت إل الواقيت ٠‏ 
مع الأنقايس فليس لما رسوم ولا حدود » 


ل يا ومتفطل فى جيتع 5 


الأنقام ساك الله عن سماع 


وني الله عاق 
والسعادة 
الأحوال 

ولكن هذه الناية لا تبدو وشوح فى كل وتت ؛ لآن 
قلربنا معرضة لنشاوات من الههل والغرض والطمع والإسفاف 

نحن نبات” ظهر فوق الأرض » وأغصاننا مع هذا أطول 
من جذورنا » لأننا عمذوبون إلى السماء لآ إلى الأرض » قفاذا 


كريد ينا يا فاطر السماء ؟ 


تحن متك وإليك ؛ ولن ننحط في" أى حال ؛ فا ينحط من 
يؤمن بك ولو ماش فى.ظلمات الأدفال 

نممنا وقرًنا أن عندك نميا وسميرا , ذلمن أعددت نميمك 
وسميرك ؟ 

بحن لا نطالب بأن تتكون من أهل رحتك » فلسنا لذلك 
يأهل » وإ ترجو أن تجملنا من أهل عذابك » لتثق بالصلاحية 
لأن تشع أعمالنا فى البزان 
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الميد هو نومنا عندك » ولو فى أسوأ النروض » فن السمادة 
أن تقف بين يديك مسئولين 

والميد الأعظم هو أن توقفل معائرنا فى كل وقت لنماني 
ألن حساب قبل بوم الحساب 

لا عيد ولا جديد إلا إن رجونا رحمتك وخشينا عذابك » 
فامنح قلوبنا نسمة الحوف متك والاءماد عليك لنشمر بأننا كل 
بوم فى عيد 

السماء فى عيدك » والارض فى عيدك ؛ والشمس فى عيدك 
والقمر فى عيدك » والنجوم فى عيدك » وأنت الميد لا جهل 
من الواجيد » فأنت فى غضيك ورضاك عيب وألف عيد» 
قهل تسمح يا إلهى بأن نكون بفضلك كل بوم فى عيد ؟ 


أعاريتٌُ القير 


ل تقل مع التنى : « عيد بأية حال "عدت يا عيد 6 ققد 
وسل ونحن بمافية » ذلله اللبد وعليه الثناء » أدام الله علينا وعلى 
قراثنا نممة الشمور بكرمه الوصول 

١‏ ح فى نوم العيد وسل خطاب من الأستاذ حاقظ ممود 
إقول فيه إن ترم السيد حسن القاياتى مدسوس عليه » وأنه لم 
يخس يقامه حرتا مما دار نخوله الجدال فى الأسابيع الاضية » 
يدعو إلى كتابة كلة ترشية “يطيب بها قاب ذلك الصديق 

وأقول إن العلومات التى تشمتتها الخطابات المنشررة بأسم 
الأستاذ القاياتى معلومات مريبة لأنها متصلة بشؤون لا يعرفها 
سواه » فإن لم يكن هو الكائب فلن ينسكر أنه مصدر الكتوب » 
ومهذا بقع عليه ثىء من السثولية 

ثم أقول إنه كان يستطيع تسكذيب ما فشر بإسمه لأول مرة 
فيتحسم الحلان قبل أن يطول » ولكنه سكت حو خجسة أسابيع؛ 
ثم بدأ فى الننتى من المدوان عليه ؛ وهذا من أغرب ما بقع 
ف معاملات الناس 

وأنامع هذا أعتذر للسديق”عما بدر منى فى مساجلته » 
وأعلن أنى أعتز” بصداقته كل الاعتزاز » وأنى لن أسعع فيه كلاما 
ولو نشر بتفسه فى مناضبتى ألف خطاب 

وهنا أذ كر مذهبى فى معاملة رجال الأدب ورجال السياسة » 


وهو مذهب يستحق التنويه و صلم للاقتداء » فا ذلك المذهب؟ 

خلاسة هذا الذهب أنى لا أتكام عن أهل الآدب والسياسة 
بما يشبه التقد فى أى مجلس ؛ لأن الكلام 'عرضة للعزيد 
والتحريف » وإنا أ كتنى بما يخطه قلهى ف المرائد والجلات » 
إن طاب لي أن أناوش أحد الرجال 


وأذكر أيشا أنى أعيش فى عزلة بعد ارجوع من عملى - 


إلى ببتى ء فا يحتاج إلى غشيان الأندية غير من يميشون عنحاة 
من متاعب الواجبات » وأنا أحمد الله الذى تفشل فأ كثر من 
أعبانى فى حياتقى ؛ بحيث لا أجد فرصة لمساصة المارف 
.والأصدقاء » فن زعم أنه رآنى وأ حدئته عن فلان أو رعلآن 
بكيت أو كيت فهو من الكاذيين 

؟ - من عادتي أن أزور قمى جلالة اللك فى نوم الميد 
لأنشرف بتقييد اسمى » ولآرى من كبار الرجال من لا ينسع 
الوقت أرؤيتهم فى غير ذلك الجناب 


وقد تأخرت قليلا فى هذه الرة فم أسادف غير الدكتور ” 7" 


ميكل باشا والأستاذ فؤاد بإسَا مراج الدين » مع حفظ الحق 
لبقية من رأيت هنالك من رحال الأدب والبيان 

وضاعت الفرصة فى لقاء النقراشى بإشناء ولو رأيته لاعتذرت 
عن شياع حظى من زيارة داره فى رمضان » مع أنه من جيرا 
مسر الجديدة ؛ ومع أن زواره يتزودون بأ كم زاد من أطايب 
الأحاديث » يفشل الجلس الذى ينقد بدارء فى أمية رمضان » 
كا كان الحالى فى أ كثر البيرت قبل الزمن الجديد » زمن السهر 
فق الأندية والقهوات- 


م -_- كان يب أن أزود أهل وأقرياى ف تريس ا جمد 


ولكنى رجمت غضبان ؛ فضبان من شؤون لا أننشب إلا من 
أيكون فى مثل حالى من حب البر وبخض العقوق 

وقفى الرحام بإليأس من الظفر بمكان فى إحدى السيارات » 
ذتفضل صديق بتوصيل إلى القناطر الخيرية لأركب القطار من 
هناك , ولكن القطار تحرك قبل وصولى بدقائق » ولا بد من 
الانتظار تحو ثلاث ساءات » فاذا أمتع ؟ 

وقفت على قتطرة الرياح التوفيق مع الواقفين وثم. عشرات 


0 
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أو مثات فى انتظار السيارات » فاذًا أصنع ؟ 

فكرت فى عسورءة أسماب السيارات اللحصوصية » وقد 
يكون فهم من يعرفنى ؛ فسكنت أقول كلا صر تسيارة خصوصية : 
خذوتى مم 6 ؛ ولكن أبن من يسمع ؟ 

وأستهمت" سيارة لندافى » وبدت مها يد لطينة كأمها الغرام 
فى ليلة عيد » فسيت وركبت وأنالا أصدق أننى وصلت !| 

ولكن أبن صاحب السيارة ؟ 

لقد نزل للبدث عنى » ثم ناه فى غمار تلاك الملائق » فهتفت” 
صاحبة المعسم تعال تعال فال د كتور وسل ! 

وبعد التحيات المروفة فى مثل هذه الظروف مضت السيارة 
وأنالا ألتفت إلى الوجه الذى يشع” ثوره بمثل ما تشع الشمس 
عند الأسيل ؛ وهل يليق لى أن ألتفت إلى وجه سيدة قد تكون 
زوجة هذا الرفيق ؟ 

حييها يا د كتور بكامة 


- أى تور؟ 
- نور الحدى بعللة ‏ رفم جوهة » 

والعفحة فإذا فتاة لطيفة فى لون الصهباء ‏ لم يشمشع وجهها 
بطلاء » فمرفت كيف كأ نالعرب يصفون الرأة الجيلة بأمها صقراء 

هل ريم جال الاسفرار فى حيوية اللون ؟' 

ودار الحديث حول الدثيل والمثلين ققلت : إحرمى با بنييتى 
على الانتفاع بمبقرية الأستاذ بوسف وهبى + فهو أعظم فتان 
فى .هذا الزمان 

قال صاحب السيارة : أهذا رأيك فى الأستاذ وسف وهبى ؟ 

قلت : هو رأبى : 

قال : وتسمح بتدوينه فى مجلة الرسالة ؟ 

قلك : وفي جيع الجلات » وسأخصلك يحديث 

قال : أرجوك أن تغقل اسمي» لأسباب لا أمذك عررضها عليك 

وصلتا إلى الفاهرة لنفترق » ولأبحث عن الأسباب الى 


توجب أن اغفل اسم ذلك الصديق » فا تنك الأسباب ؟ 

كانت هنالك ولمة عيدية فى « رعثربة السباح 6 » وكان 
فى الولمة فنانون وفتانات ؛ وكانت 8 نور الهدى 6 فى المردة 
من نصيب سيارة هذا الرفيق 

وعرفت بعد لاى أن مملة الرسالة أثيرة عند زوجة صاحب 
السيارة » وألها قد تغضي عليه إن عرفت من حدينى عجلة 
الرسالة أنه رأى « نور الهدى 6 فى بوم عيد 

اكع انك ا مدي لالاعور رتك #قان أل 
إنك صاحب جريدة بومية » ولن أقول إنك كاتب من الطراز 
الأول » ولن أقول إنك المثال فى هتدمة الأسلوب ؛ والأساليب 
امهنم كا مهندم الثياب 

إن زوجتك لن تعرفك من حديئى » لأنى أأكره القيمة » 
قم بعافية » وإن ارنابت زوجتك فى بشاشة وجهك للها أأنك 
طوافت بسيارتك فى شوارع 2 مصر الجديدة 6 بوم الميد 

إن التلاميذ يخفون عن الهم خطايات نظار المدارس » 
فأخن عن زوجتك هذا المدد من محلة الرسالة » وقل إنه ضاع 
فى البريد » بسبب ازدحام الرسائل فى أيام الميد» أحيام الله إلى 
ألف عيد ! رك مباراك .. 


بب ب ‏ ل ي ة بي ‏ يي ي ‏ ي بي سس لشفا 


كما 
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عم و الام رمز : 
غير لبر جموعة دم ١‏ وقد أعتبرت ا 
الصلحة هذه القسائم لاغية فكل من فك 
يحاول استملها يعرض تف للحاكة. 3 
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المنانية لهل 


آذ ا ل ل ل ل سس سنح سينا 


جد ع 1 الغا إن اذا ج11 دعل الات اا 3/1 101 4/1 3101 ال لذ د جلة 96ج 


م الرسالة 


5 حكابة الوؤد الكسروى 


لاستاذ جليل 


# - يقول النمان لكسرى : 

8 ... فأما عنيها ‏ يمنى العرب - ومتّعها فإنها م تزل 
جاورة لأنائك الذين دوخوا البلاه ؛ ووطدوا اللك » وقادوا 
الجند لم يطمع فيهم طامع » ولم يتلهم ثائل ... » 

وهذا قول لا يقوله عامل لملمه » ولا وال لوليه . وكيف 
يلو بمثله وجند كسرى فى بلاده وفى لمن موس خلالها » 
والدكرّفس”7© يخفق فوق الرؤرس , 

إغا كان النمان 'شر'طيا”؟ عند كسرى يسد الدلنقين 
والقراشيب عن اجتياز التخوم .كان أمير ( الجبرة) لا مك 
( الجزبرة) يدعو آمنا - هذا من المن وذاك من جد 
وذلك من مبهامة وغيرثم من برها فيبادرون إليه » وعثلرن بين 
يديه » ويقول : قد #اءت م نكر ى كوت وكيت قفدرا عليه 
« فإذا دحلم نطق كل رجل يما حضره ليع أن العرب على غير 
ما ظن أو خدئته نفسه » 

لم يكن النمان هناك كا .زوقه الزوق النمق . ولا فضب 
عليه كسرى - والسبب الحق للشب عمهول -- ضاقت عليه 
الأرض »؛ ول بنفعه أو ينجده مثرئر من جخاعة ( الوفد) 
« وأقبل يطوف على قبائل المرب ليس أحد مهم يقبله » 
« وأراد طيثا على أن يدخاوه الحبلين وعنموء فأبوا ذلك عليه » 
وقالوا له : لولا مسهرك لقاتلناك ؛ فإنه لا حاجة لنا إلى معاداة 
كسرى ء ولا طاقة لنا به 8 غير أن بنى رواحة بن قطيعة 
بن عبس الو : إن شئت قاتلئا ممك ع للنة كانت له عندثم ؛ قال 
ما أحب أن أملكح ء فإنه لا طاقة لم يكسرى »عتم 

لق الدرقى : العم الكيير » ودرقس عمل الملل السكبير ‏ تقله* 
الساغانى عن ابن عاد ( التاج ) قأل البستري فى سينيته المهورة الى 
عطلعها : « صنت تفسى شما يتن نقبى »© 2 

والنايا موائل وأنوشر ‏ وأن يزج.الصفوف نحت الأرض 


(؟) الصواب فى السرطي سكون الراء نسبة إلى الفسرطة والسريك 
خطأ لأنه تسب إلى العسرط الذى هو جم ( الأساس ) 


د أل هانىء بن مسعود”١)فاستودعه‏ ماله وأعله وألن شكةء 
يقال : أربمة آلاف شكة ؛ والشكة السلاح كله © وهذا قول 
أنى الفر ج فى الأغاتى . والطيرى فى تاريخه يبول : 3 والقلل 
يقول : كانت (4*0) دررع » والمكثر يقول :كانت )4٠0(‏ 6 
ومقى إلى سيدء "كرى « فلا بلغ كسرى أنه بإلباب مث 
إليهفقيّده وبعث به إلى سجن كان له مخاتقين فم بزل فيه حتى 
وقم الطاعون هناك ففات فيه 6 : وقيل 8 يل مات فى ساباط 
فى حبسه 6 وقيل ١‏ ألقاه حت أرجل الفيلة حتى مات »© ؛ وقيل 
« لم زل محبوساً مدة طويلة » وإا مات بعد ذلك يحنين قبيل 
الإسلام 6 « فلما قل "كسرى النمان استعمل إاس بن قبيسة 
الطاثى على الخيرة وما كان عليه النمان © قال أبو الفرج ؛ 
2 وغضيت له ( أى للنعمان ) العرب حينئذ ؛ وكان قتله سبب 
وقمة ذى قار »© 

والمرب لم تنضي لمسير هذا الاأمير السكين » ولم يكن قتله 
سبب تلك الوقعة » وإنما سبها -- إن مبتت - 8 أن كسرى 
بمث إلى إياس : أبن تركة النمان ؟ قال : قد أحرزها فى يكر 
إن وائل . فأمى كسرى إاسا أن بقم ما كان للنمان » ويبعث به 
إليه » فبمث إياس إلى هاقىء أن أرسل إلى" ما استودعك النمان 
من الدرو ع وفيرها » فأنى هالىء أن يسم خفارته » فلما مئعها 
غضي كسرى»ء وأظهر أنه يستأصل بكر بن وائل ؛ وعنده 
بومئد النمان بن زرعة التنلى » وهو يحب هلاك بكر بن وائل 
تقال لكسرى : 

ياخير الملوك ؛ أدلك على غة يكر ؟ 

قال : نعم 

قأل : أمبلها حتى تفيظ » فإنهم لو فد قاظوا مساقطوا على 
ماء لحم يقال له : ( ذو قار ) تساقط الفراش ف النار » فألخذتهم 
كيف شثت » وأناأ كفيكهم . فترجوا له قوله ( قساتمطوا 


تساقط الفراش فى النار ) قأف رهم 


)١(‏ قال أبو عبيدة : قال بضمم ؛ لم يدرك هانىء: بن مسعود هذا 
الأمس ( الطبري ) 

زقات ) : اذا لم يدر هاتىء بن معود عنا نكن هاقء 
أبن قبيمية ابن هانيء بن معود حق منى الخبر 


. يفؤوارثونها حن أنضي ذلك إلى كسيرى بن حرصل ,. 


اأرسالة 


وبعث إلى هانى' وجاعته جنوداً عر بيين7١‏ 
وكانت تلك الوقمة » إن كانت 

وقد عنروا إلى رسول اله ( صلوات الله وسلامه عليه ) 
هذا القول : 2« هذا بوم ( أو ذلك بوم ) انتصفت فيه العرب 
من العجم » وبى نصروا . أو اليرم انتصفت العرب من المجم » 
وم الأخباريون وغير الأخباربين يصوغون كأ يحبون ويشتهون 

فى الأغانى : كانت وقعة ذى قار بعد وقمة بدر بأشبر » 
ورسول الله بالمدينة . فلا بلنه ذلك قال : هذا بوم الل 

وهنا شىء يقال : إذا كانت التركة ( السابق ذ كرها ) ا 
أحصوا ( 4٠١‏ ) درع أو( )4٠١‏ دع ففحن بين أعرين: 
إما أن يكون الراوون قد رأوا ماروا فى النام ؛ وكثيراً ما بنيت 
أشياء بل ديانات على النامات - وقصة قسطنطين مشهورة - 
وإما أن يكون كذرى قداجن جنونا كبيراً حت بيمث نك 
الجيوش وينفق امال الكثير للاستيلاء على حقير . 

لدلدنا 

قلت من قبل : إن السب الحق لغضب "كسرى على عامله 

النمان هول » ولشكن صائناً بارعا ( لله دره ) صاغ لنا خيراً 


وجنوداً فارسيين » 


طريفاً غرييا فى سبي الغشب ء طرافته وغرابته تدعوان , 


لوك السجر عفة من اقنساء مكتوية وزوعة؟ , 
ا و ا اه 
علت إلى الملك » غير أنهم لم يكونوا يطلبونها فى أرض العرب » 
ولا يظنومها عندهم » ثم إن بدا لاك فى طلب تنك الصقة » وأمى 
فكب ها إلى التواحى » ودخل إليه زيد بن عدى” وهو 
فى ذلك القول » تفاطبه فيا دخل إليه فيه » ثم قال : إنى رأيت 
الاك قد "كتب فى نسوة 'يطلين له وقرأت السفة » وقد كنت 
آل المنذر عارقاً » وعتد عبدك النعمان من بتاته وأخواته وبنات 
عمه وأهله أ كثر من عشرين امأة غلى هذه السفة ... فابشى 
وابعث ممى رجلا من ثقانك يفهم المربية حتى أبلغ ما تحيه ... 
فبعث ممه رجلا جادا فهما فرج به زيد . .. حتى بلغ الحيرة > 

فلا دخل عليه ( على النمان ) . ... قال : إنه ( يمتى الملك ) قد 

(1) يراجع ( يوم 'ذى قاو ) فى العفد » وهو فى آخر أيام العرب 
ووقائمها فيه 

(؟) أنو شروان أعس بائبات هذه المنقة فى دواوينه » فل يزالوا 
. ( الأغاتى » الطبرى ) 


لايم 


احتاج إلى نساء لنفسه وولده وأهل ببته » وأُراد كرامتك 
بصهره ؛ فبعث إليك فقال ؛ ما هؤلاء النوة ؟ 
فقال : هذه صفنهن قد جثنا مها ...+ 1 
[ معتدلة الكلق ؛ نقية اللون والثغر » بيضاء قراء وطفاء 
كلاء دمجاء حوراء عيناء قنواء ثماء برجاء زجاء » أسيلة اللحد » 
شهية المقبل » جثلة الشءر » عظيمة الحامة ؛ بعيدة مهوى القرط » 
عيطاء(3© » عريضة الصدر » كاعي الثدى ؛ نخمة “مشاش 
المتكب والمضد ؛ حسنة العمم ‏ لطيقة الكف ؛ سبطة البنان» 
ضامية البطن » خخيصة الحصر , على الواح » رداح 
الأقبال20 رابية الكفل ء لفاء الفخذين » ريا الروادف » 
ضخمة الأكتين ؛ مفعمة الساق ؛ مشيمة الخلخال ؛ لطيفة 
الكمب والقدم ؛ قطوف الشى ؛ مكسال الشحى : بشة التجرد 
جوعاً لاسيد » لدبت مخنساء ولاسفماء » رقيقة الأنف » غبزة 
التفس » لم نفذ فى بؤس » حيية رزينة ؛ حليمة ركينة » كرعة 
- الخال » تقتمر على نسب أبيها دون قصيلتها » وتستقي يفسيلتها 
دون جاع قبيلها قد أحكتها الأمور فى الأدب 0 فرأمها رأى 
أهل الشرف » وحملها عمل أهل الحاجة » صتاع الكفين » 
قطيع اللسان27 رهوة الصوث سا كنته , نزين الولى » وتشين 
العدو ؛ إن أردتها اشتّبت » وإن تركتها اتهت » تحملق عيناهاء 
وحمر وجتتاها » وبذ ايدب شفتاها » وتبادرك الوثبة إذاقت » 
ولا مجلس إلا يلمك إذا جلست ] 
... فقراً زيد هذه السبغة على النمان » فشقت عليه » وقال 
ريد والرسول يسمع : أما فى مها السواد وعين فارس ما يبلغ به 
كسرى حاجته ؟ 
فقال الرسول ازيد بالفارسية : ما المها والمين ؟ 
فقال له بالفارسية : 9 كاوان 6 أى البقر . قأمسنك الرسول » 
وقال زيد للنمان : إنما أراد الك كرامتك » ولو علم أن هذا 
يشق عليك م يكتب إليك به .“م كتتب «النمان8 إلى كسزى : 
00000 
)١(‏ فى الطيرى : القبل 
(؟! فلان تطيم اللسان ٠‏ خلاف سليطه وقطيع السكلام ( الأساس ) 
وف التاج : ( امرأة قمليم اكلام إذا كانت غير سليطة ) وروى 


الأساس : قطيع الفيام قطيع السكلام نفقر عن ؤى غروب خصر والرواية 
ف الأغانى والطبرى. قطيعة . وقد أشار محققو الطبعة الأخيرة للاثغاتى إلي 
ذلك » وذكروا قول الاسان.والقاموس » ويؤيد البيت تتدان اغا , 


عم ازسالة 


ه- نشأة امسر ح الانجليزى 


ز معلوماث طريفة كثيرة عن نثأة هذا السرح ] 
الاستاذ درنى خشية 
الصسددسيدة 

أشرنا فى الفسل الا ول من هذه الفصول عن نشأة الدرامة 
الإتجمليرية إلى المسر ح المتحرك ( التتقل ) أو آل ؛ممعودم 
ونتكام فى هذا الفصل عن نشأة الفرق المثيلية » ثم عن السارح 
البدائية وأول ما عرفت ابجلترا منْها . وقد قدمئا أن رجال 
الكنيسة ثم الذين اشطلمو! أول الا'مى بتمثيل الروايات الإتجيلية 
والدرامات القديسية » وأنهم أسحاب الفضل فى تربية الذوق 
السرعى وطيبعه فى وعى الجاهير حتى إنتقل زمام المثيل من 
أيديوم إلى أيدى رجال الثقابات ء وما قامت به تلك التقابات من 
مجهرد مشكور فى تشجيع المؤلفين والمثلين احترفين » ثم نوهنا 


يما كان ارحال البلاط الإتجلزى والأأماء والنبلاء وأعيان البلاد 


إن الذى طلب اللك ليس عندى ... فلما رجما إلي كسرى .. . 
قال للرسول : وما قال ؟ 

ققال الرسول : أسها الماك.» إنه قال : أما كان فى بقر السواد 
وفارس ما يكذيه حتى يطلب ما عندنا . فكرف الغشب فى وجهه » 
ووقع فى قلبة منه ما وقع ؛ لسكته لم يزد على أنقال : رب عبد قد 
أراد ما هو أشد من هذا ثم سار أمرء إلى التباب . وشاع هذا 
الكلام حتى بلغ التمان » وسكت كسرى أشهراً على ذلك » 
وجعل النعران يستمد وبتوقع حتي أناه كتابه أن أقبل' » فإن 
لملك حاجة إليك . فانطلق حين أناء كتايه » عمل سلاحه 
وما قوى عليه ثم لمن يجب علىء ... 6 

وقد روى ما نقلنا مختصرين أو الثرج فى « أغانيه © فى 
أخبار عدى بن زيد » ورواه ابن جرير الطبرى فى « نارم الأمم 
واللوك 4 خيراً ناريخيا لا:ريب عنده فيه . وهذه الأسطورة 
النمانية مثل الأسطورة اليراتية » أحدوئة أخت العراق القائلة 
أو القولة : م 5200-0-7 فترى »6 القسيدة الثيرة المشهورة 


6 


من فطل فى الخد يرد هذا النن الناشىء ومد رجاله يما بفتقرون 
إليه من الال الذى لا يتجح مشروو ع بدونه . ولفد نكأ 
الاحتراف فى امسر ح الإتجليزى مرت ناحيتين » الا ولى غى 
ناحية سبيان الكنائس الذين كان يتألف منهم المورس أى 
امنشدون 5ع أوزومطك ع1 - وقد عنى بتدريب مؤلاء 
السبيان على القثيل منذ نمومة أظفارمم لكى يتفرغوا لاأداء 
الا دوار المثيلية فى مختلف الروايات خصوصا يمد أن أسبح 
إتبال الجاهر على مشاهدة التثيل إنبالاً راتما : وما حدث 
تتيحة لهذا الإقيال من استغلال القثيل استئلالاً اقتساديا كانت 
أول موارده تلك الزادات التى أشر" إللها الفا » والى كانت 
تدر على التقابات الاأرباح الطائلة . من هنا رؤى انقطاع 
هؤلاء السبيان لمذه الحرفة الجديدة التى جممت بين شرف العمل 
وشرف التكسب مع صلها التينة بالأدب الإتجليزى الذى كان 
وما بزال نو'ط العزة على صد ركل أديب فى امجلترا . أما الناحية 
الثانية التى نشأ عنها الاحتراف فعى :لك النقابات التى تكامنا - 
عنها آنقا . هذا » وقد تألفت بمد ذلك جاءات من أولئك 
الحترقن كانت باكورة « الفرئ التثيلية © فى اتجلترا » وكانت 
كل جماعة تتمتع برعاية أحد النبلاء حت لا تقع نحت طائلة قالون 
« التدردين ! » وذلك لكثرة تفليهم في البلاد » وتتقلهم من 
قرية إلى أخرى » ولأن الكومة الإجليزية لم تكن قد اعترفت 
بعد اعتراقاً رسعيا هذه الحرفة الجديدة » فكان أفراد الفرقة 
من هذه الفرق يجيئون وبروحون نحت اسم : < خدم فلان من 
الاوردات أو الدوقات أو رعال البلاط ! 6 حتى يكونوا بنجوة 
من مماكسات رجال الإدارة ( ! ) ومشا كساتهم » فهذه فرةقم 
« خدم الأبرل أو ليستر 6 » وتلك فرقة « خدم البلاط 
اللكى 6 ؛ وهذه فرقة 2 خدم دوق أوف سوصرست © + 
وهكذا ... والحقيقة أنه لم4 تكزي. ثمة أية علاقة ين 
هذا الدوق أو ذاك الأبرل » وبين الفرقة الى انتحلت لنفسها 
رعايقه انتحالا . ولقد كان المسرح الأول الذى تؤدى فيه 
الدرامة » هو إما بهو من أسهاء البلاط وإما رواق من أروقة 
قصور الأمساء أو النبلاء أو عظاء الشعب » فإن لم بوجد هذا 
أو ذاك ففى مهو من أسهاء الننادق » أو في أجد أروقة جاممى 


مسو 


0] 


الرسالة 


فم 


أوكسقورد وكيردج . على أن أبهاء الفنادق كانت أحفل 
ابيع بالقثيل النتغلم السعديم - فى جنيع أنام الأعياد بالطبع ‏ 
لأنها لم نكن أبنية خاصة كقصور اللوك أو الأمراء مثلاً » 
ولذا كانت أقرب إلى الارتياد الحر وأيسز على أفراد الشعب »ن 
غيرها . وكانت فنادق المدينة تبنى كلها فى موضطع واحد منها 
حول ميدان ؛ أو ساحة كبيرة تنتظر فها العربات والدواب » 
وما إلى ذلك من وسائل النقل والجل ؛ فكانت شر ف عو5هم,ع! 
الفتدق الأرسط تستعمل مسرحا » ويقف النظارة من أفراد 
الشمس ف الساحة أو الباحة أو اليدان . أما السَّفر من نزال 
الفناذق فكانوا أسمد حالاً ؛ إذ كانوا يلون فى عفامة وإدلال 
وأسبة فى شرفات غيرفهم قوق الأرائك والتكرامى النخمة» 
حيث يطوف علهم الخدم بالأطايب والأشريات . ولم نكن 
الناظر السرحية قد عرقت بعد » بل كانت نحل محلها «سيورة» ! 
يكتب علها باللمط الكبير اسم المنظر الذى يجب أن يتوهمه النظارة 
توها » فيكتب مثلاً : 2 هذه قلمة جلوم ! 4 أو 8 هنا غابة 
آردن ! 6 وهكذا ... 

أما كيف أنشىء السرح الأول فلذلك سبب يجيب مشحك 
فى آن مما . . . ويجحب قبل إبراده الرجوع قليلاً إلى التارريض 
الاجاص لاجاترا» وإلى هده المصورااتىكانت 9 سر جراندى!» 
رمز الحفاظ والقسك بأهداب التقاليد والآداب الرعية تتم 
فى اسم البريطاتى حكها جباراً لا يهل الفكاك منه ... ويحب 
كذلك أن نذكر ذلك الروح الطهرى ذنمةا تنم الذى كان 
يسود الحياة فى الدن الإتجيزية عامة » ولندن ‏ أم القرى ! - 
على وجه الخسوص ... ذلك الروح التزمت الرجى الذى كان 
يضيف التمثيل إلى شمبذات المهرجين ومساخر المواة وأكلة 
الثعايين وصروفى الوحوش وصياقمى الدببة والقرود ومصارمى 
الثيران ؛ ومن إلى هؤلاء جيما من سائر المرائيل (!1) ... 
هذا الروح الطهرى هو الذى دفع محافظ لندن إلى محارية التمثيل 
والمثلين بالنوانين . . . فأصدر تشريماً سارما يحظر على رجال 
التقايات والفرق التمثيلية غشيان أعهاء الفتادق إلا بتهسر .عم خاص 
- وقلما كانوا يلون منه على هذا التصر يم - م حظر علمهم 


التهثيل فى اليادين والطرفات النامة أو التنزهات التى ما جعات 
خرن 


فى زعمه إلا للراحة والترفيه عن الشعب اللاغي المتعب من عتاء 
الممل ؛ وكذلك حظر عليهم التمثيل مطلتا أيام الآحاد . . . ول 
يشأ رحال الفرق أن يشاغيوا جبروت هعذا !لبش ريع التعسنى ؛ 
بل آثروا السلامة » وانتقلوا بقضهم وقشيشهم إلى الشفة 
الجنوبية من مبر التيمس ؛ حيث لا سلطان لهذا الحافظ 
الجاهل ولا لنشريمه الخانق عليهم . وهناك استأجر جيدس0© 
بربيدج 6286,نا8 قطمة مر الارض فى بلاك فرايرز 
8|315 أد: إحدى وعشرين سئة رأقم علها ( ركيبة 6 
من الحشب سنة187/1 أطلقعلها اسم (التياترو) عكاهءط7 6م11 
نكان هذا أول لسار ح الإتجليزية التى مهد تلأعظى مسار -المالم 

ثم أنشى' قريباً من هذا الس ح فما بعد مسر ح السكرتين 
( الستار 8ثقاءنا© ) الذى اشتثل به الشاعر الكبير بن جونسون 
مث بسيط) فى صدر شببه . وم يكن الكرتين يتمتع بالنممة 
الطيبة التى كان يتمتع مها الدسر ح الآخر » بل كانت الملية 
تصد عنه وتمتبر الذهاب إليه نقيصة أدبية ... والقلاه أنه لم 
يكن يعرض إلا الدرامات الثانوية « روايات الدرحة الثالثة | » » 
وذلك بالرغم من أنه أخرج درامة شيكيير الخالدة « روميو 
وجولييت »© سنة 1885 . وكانت أجرة الدخول في هذا السر ح 
بنساً واحداً يضاف إليه بنس آخر لمن أراد كرسيا فى الأسهاء 
أو فوق السرح 

ومن السارح الأخرى التى أقيمت بمد هذين السرحين 
الروز 3 الوردة 6 والتموان 9 البجعة » » وقريبآ من السّوان 
كان بوجد ملمب البير جاردن 05067 868 71816 حيث كان 
ااناس يستمتءون عشاعدة عروفى الوحوش » وتقاتل هذه 
الوحوش نفبا شد بمشها ... أما مسرح السّوان فكان 
يمتاز من مسر ح الحلوب المظم « الذى سيلى وسفه 6 بما كان 
فيه من مسر ح إضافى لتئيل الروايات التى من طراز 8 *ملت ؟ » 
وحجرة نوم للروايات التى من طراز عطيل حيث تنام ديدمونه ؛ 
وكان به شرفة ميل روميو وجولييت » كا استعملت فيه الستار 


لأول مسة لقسمة السرح وذلك لتبديل المثاظر 5 وكان يحتوى 


)١(‏ والد ريتشارد بريدج أحد مثلى شيكسيير نيا بعد وأحن على 
ملت ولير وعطيل 


١6م‏ الرساة 


غرفة للثلين خاسة تتصل بالحشبة بياب فلا براثم النظارة حين 
يتنبرن من أداء أدوارمم - ومن الظاريف أن حجرة المثلين 
هذه كانت بأعلى التيائرو عوك لفاس لولى لكي لا يشثل 
حيزاً كبيراً » كا كانت إلى جانها حجرة الوْنِين الذين يدقون 
الطبول إيذاناً يبدء اليل . وكان السّوان كبيراً جد بحيث 
يقسع لثلاثة ]لأف من التفرجين ! 

رنمود إلى السر ح الأول التياترو مقط عط فنذ كر 
أنه لما رفض صاعب الأرض تجديد عقد الإيحار » اضطر بر بيدج 
إى فك أخشاب مسرحه وتقلها مع بم أدواته الأخرى أل 
الشاطى' الآخر من النهر » فى سو ثوارك عادساطاناه5 » حيث 
أنشأ مسرح الجلوب المظم مات م1 ستة همؤهة0؟ ب 
ركان عمر شيكسيير إذ ذاك أربعا وملائين سنة يها كان عمره 
عند إنشاء السر ح الأول اثنتى عشرة سئة فتعد 

أما هذا الر ح الثانى ( اللوب ) ؛ ققد كان من خارجه 
سدامى الأسْلام » أما من الداخل كان مستديراً » ولم يكن 
مسقو إلا مس فوق أهائه التى كانت تذاكر يأباء النتادق » 
وكانت هذه مغطاة بنوع من القش الممروف عندنا بالسمار ؛ وهو 
الذى تصنع منه الحمر ؛ أما الت - أى خشية السرح » فقد 
كان موضعها فى الوسط على ارتفاع أربمة أقدام »ولم تكن 
حرا مقاعد للنظارة الذبنكان شيكسبير يسميهم 01/115هلاه:0 
ركان عليوم أن يقفوا طول وقت القثيل - أما نظارة الأسهاء 
البتاوير والألراج 6 ققد كانت لم مقاعد خشبية » كأ كانت 
توجد مثل هذه الفاعد أيضا فوق <شية السرح نفسها » وكان 
فرق ما بين الوافين والجالسين هو أن يدفع هؤلاء ستة بنسات 
أكثر على أن يسمح لمم بشرب الجمة < البيرة © والتدخين 
بالنلايين . وكانت هذه الطبقة المنتفخة الممتازة تسمى طبفة 
ال وثههالة0 . وكان مها عدد من الشباب الظريف الثتقف 
يملس هناك حماس الصحاف السرجى ؛ لينقد المناظر والإخراج 
وأداء المثلين فى فثرات الاستراحة بين الفسول . وكان التثيل 
ببدأ عادة حوال الساعة الثالثة بمد الظهر » وكانت تسبقه ثلاث 
دقات تنيهية بإلطيلة النحاسية « الترمبيته 6 وكانت البرامج 


١ خالف تهارلز هيستنج ز كل الروايات فذاكر أله أنمى' سنة؟ وه‎ )١( 


تطبع بالداد الأعر إذا كانت القثيلية مأساة » وإلا. فبالمداد 
المادى . ولم نكن هناك أبة مناظر فى أول الأمس . ول تكن 
ثمة أية عناية بإلتوزيع الضولى . وكانت السبورة أو لوحة 
الإعلانات ل4عمعهاط تقر مقام الناظر بكتابة أسمائها علها كم 
ذكرن. ولشارث لامب فى ذلك تسجيل أدبى رائع من شمره 
الظريف . وكانت الأدوار النسائية تسند إلى ولدان من ذرى ‏ ى 
الجال فى الجسم والوجه والمموت . وكان لكل فرقة 'مهاول 
« بلياتشر ! 6 يشمبذ فى ترات الراحة بين الفصول » فكان 


' أعيان ينى أو يشر ببعض الشخصيات التى يثير التشهير بها 


كثيراً من الضحك بين النظارة » كأ كان يملق بأسلوب فك 
على أهم حوادث اليوم . فإذا انتهى المثلون منّ آخر فسول 
الدرامة اجتمع كل أفراد الفرقة فى ركن من أركان السر ح » 
ثم ركمرا بمية للدلك والللكة؛ وهو ما يشبه السلام الملجى 
أليوم ... 

هذا » وقد بدىء باستعال المثاظر المتحركة بعد اللمضة د 
الأملانية ؛ وكاري الفضل فى استمللما للسير وم .دافتانت 
4م » وكذلك حل النساء حل الولدان فى تمثيل الأدؤار 
ش . ذاك وقد كان لكل مسرح من 
المسار ح الإتجليزية علامة مسجلة ؛ فعلامة الملوب صورة لابطل 
اليونائى الحرافى الجبار هرقل حاملاً بيديه الريدتين كرة أرضية » 
وكان على مقربة من الجلوب مسرح البلاك فرايرز ». وكان 
شيكسبير يؤلف دراماته لهذين المسرحين خاسة » ما كان يساهم 
فى الَثيل وف الأرباح على السواء . وقدكان الجلوب هو السرح 


النسائية سنة ١55١‏ 


"السي ؛ أما الآأخرفكان مسر ح لندن الشتوى العتيد » وبذلك _ 


امتاز عن الحلوب الذى.كانت“'المسار ح الأخرى تنافسه منافسة 
شديدة ‏ ولا سما مسرح الفورشون « الحظ 6 الذى أنشىء 
سنة ةة6١‏ لنافسة شيكسبير . وكانت كل هذه المسارح 
الصيفية ما عدا الفورشون قاعة وسط مستنقمات كبيرة ؛ .وكان 


التفرجون يسلون إليها فوق جسر طوبل . وقد حدث فى ستة” 


10١‏ أن شب حريق كبير الهم السسر ح المتيد كله » ولم يلبث 


صاحبه أن جدده فى السنة الثآلية . وقد انتهز الفرصة فاستبدل 
باالمشب املاط » رقش الثمار اللإردواز 0 وأسطنع غشبة 


المسرح من ألواح السنديان »كا خص الممئلين بغرفة كبيرة 
خلفية يستحمون فجا ؛ وزاد في عدد الامباء 8 البتاور » 
ليا ملانا يادوت يدل ميف واضه 2 وقد عافة لحن جا للدي 
ثمانين وتمائمائة من الجدهات قيمتها الآن تمانية آلاف . ذاك 
وقد كثر عدد السارح فى أواخر عهد اللكة اليزابثِ داهل 
لندن تفسها » فكان ئمة مسر ح الكوك بت أو الفورنكسن 
ومسرح الردبول الده 864 ... ال . وقد أحسيت هذه 
السارح فكانت أحد عشر مسرحا . على أن التافسة الشديدة 
الحق كانت بين اثثين منها مقط ء وما : الحلوب وكان سمت 
رطاية اللورد. تشميرلن » والفورشون وكان نحت رعاية اللورد 
أدميرال ؛ ركنا كلاها يتمتعان برعاية اللك الباشرة . وكان من 
هذه البارح ما هو خاض وما هو عام .' وكانت الهيئة الى 
تغرف على السارح الحاسة » مثل السكوك بت والسالسبرى 
والبلاك فرابرز » هيئة منتقاة براعى فى اختيارها شرائط 
لا داعى لذكرها هنا . وكانت المسارح الخاسة على العموم 
أصفر بكثير مرى السازح العامة كالجلوب والفورشون 
والرد بول غك كانت مسقوفة دتما ليستمر التمثيل فيها طول 
العام » بعكس المسارح العامة الى كاتت مكشوفة الوط 
لانساعها » ولم يكن يسقْمر التمثيل بها غير أشبر السيف » 
من ثلانة أشهر إلى نمسة . أما فى الشتاء » وهو سبعة أشهر تقريياً » 
ققد كان الشباب المكثيف يبول دون التمثيل فبها » خصوه] 
والشناعل لم تكن قد استعملت بعد . وقد اقتبست المسارح 
الإتجليزية فى أوائل القرن السايع عشر وسائل السرح الفرخني 
الألى فى إخراج المناظر المختلفة . وكانت وسائل لخْة غير رائعة » 
وكانت تستعمل فى إبراز النابات أو القسور أو المدن »كا أخدت 
عن اللمسرح اليوناتى الفديم طريقة الستار الأسود فى أقمي 
السرح إذا كانت التمثيلية مأساة . . . على أن هذا النتقص 
فى الإوخراج كانت تستره مكقية المرح إذ كان لبكل ممترج 


مكتبة حترمة تتألف من أصول الدزامات الى يقوم بعرضها » . 


ثم من مئات من أمهات الكتب التأريخية والمسرجية والأدبية ؛ 


الرمسسة_ 


الم 


وم تكن المكتبة تحبا على المثلين » بل كان الشمب 
ينال مها نصيبا لا بأس به من الاطلاع . وقد تشاعةت هذه 
المسكتبات بمد نشاط الطباعة وتقدم وسّائلها الحديثة » وصار 
الؤافون السرحيون يمئون بطبع درامامهم والوقوف على طبعها 
بأنقسهم . ول يكن أحسن مسارح لندن يشترى من أحممن 
هؤلاء الؤُلفين حق ثيل إحدى دراماته بأ كثر من تمانية 
جنبات ( تساوى الآن ثمانين !)4 وكان أسحاب الفرقه يستغلرن 
المؤلفين استنلالا دنيشا » فكان المؤلف الفقير يةترض ين مدير 
إحدى الفرق مبالغ ثافهة على أن يقدم مها درامة أو درامتين » 
فإن ممز عن السداد دخل الربا يين الطرقين » وظل الؤلف مستميداً 
إلى الأيد . على أن عدا قليلاً من الؤلنين استطاع أن بقف من 
هؤلاء المدبرين موقفاً حازم ء إذ استطاءوا أن تسكون لم حمتهم 
فى ميرا نية المرح ء وعلى رأس هؤلاء مارلو وبن جونسون 
وشيكديير 

وكان النساء حرومات من فشيان المسارح بادىء الأ ,» 


فادا خفت وطأة السز جراندئ » أخذن فى الاختلاف إليه حى 


“أصبحن عتصراً هاما فيه ... ممثلات ونظارة ! 


د ينيع » دبي بكي 


تمرعان الرسائ 

تباع بمومات ( الرسالة ) مجملدة بالأآعان الآنية : 
السنة الأولى في مجك واحد ٠٠١‏ قرش » 
و ٠٠١‏ قرش عن كل سنة من النوات : 
الثالشة والرابمة والخامة والسادسة والابعة 
والثامئة والناسمة والمادرة فى مجلدين ٠.‏ وذلك 
عدا أجرة البريد وندره غسة قروش ف الداخل 
:ومسرة اقروش فى النودان وعصرون قرشاً 
فى الارج عن كل مجلد . 


5-51 000ل ل الال الللتسسسسطضنا 
0 
22ت ل 0ل 0لالمنننسضنا 


؟إلم الرسالة 


الشلمدت 


١‏ اللغسة العربية 
للأستاذ جمد عرفة 


اذا أختنا فى تسليمها ؟ - كين نمامها ؟ 


لقد استشللنا ما استنبطناء من علم يتعلق بتعليم اللغة فى تملم 
اللثة المربية رفى تملم الاغة الإتكايزية وفى تعلم اللغة الفرنسية 
وأصبح فى استطاعتنا أن نتقى الأخناق فى تملم اللثة الإبجليزية 
والغرنسية » وأن نتق هذا الرسوب الذى عتى به تلاميذنا 
فى آخر كل عام دراسى ف هاتين اللفتين والذى يبلغ ق بعش 
الستين 4/./" ووهبنا للتلاميذ أعماراً بقدر الأعوام التى وكيئام 
فيها الرسوب والتى كانوا برسبون فها لولا أخذهم هذا المج 
الجديد » ونفيتا عنهم وعن أهليهم ذلك الزن الذى كان يستولى 
علمهم فى آخن كل عام دراسى بهذا الرسوب . ووفرنا على أهلهم 
تلك الأموال التى كانوا ينفقونها فى إعادة الأعوام التى رسيرا 
فبها . ومن ذلك .يمل أن الباب الواجد من العم إذا استفله أهاوه 
كان عظم البركة جليل النفع ‏ وربما كان أجدى على الأمة 
والأفراد من كثير من اخيرات الادية 
ولسنا نستغل هذا الباب من العم فى تعليم اللغات طسب 
بل سنستئله فى أكثير من مشكلاتنا الأخلاقية والاجماعية 
والسياسية فيرى كيف يمظم تفمه » وجل بركته » وكين 
يحلب من الخير مالا يدركه الوم , ولا يخصيه العد 
وهذا وأمثاله هو الذى جملنى أومن العم وأعظمه وأجك » 
وأرى أنه ما من خير للأفراد والأمم إلا وهو مصدره ؛ دما من 
5 الأفراد والأمم إلا ولاجهل يد فيه ظهرت أر نيت 
#6« 
لعل قائلاٌ تقول : إنك آمنت بالمشكة فى "كسب الائة المربية 
إيمان لا تزعزعه الشكوك ؛ وظننت أنها تفيد فى كسب الجربية 
كا تفيد فى كسب الائة الأتجليزية والفرفسية » ول تفطن إل 
ها بين اللغة العربية وسائر اللنات من فارق 


إن اللثة العربية كثيرة الأحكام » متشمبة الغرو ع غ فلا تستقل 
اللكة بشبط هذه الأحكام الكثيرة » ولا يضيطها إلا العم الفسل 
بالقواعد وا عوانين » وسأضرب مثلاً (لا) العاملة عمل إن » فإن 
شرط عملها هدا العمل : 

١‏ - أن تمكون نافية 

؟ - وأن يُكون النق الجنس 

م - أن يكون نفيه نسا 

: - ألا يدخل علها جار 

- أن يكون اسمها تكرة 

١‏ - أن يكون متصلاً مها 

أن يكون خيرها نكرة ‏ فإن كانت غير أنافية 
رفع ما بعدها » وإن كانت لنفى الوحدة عملت -عمل ليس نحو 
لا رجل فاماً بل رجلان » وإن دخل علبها اللخافض خنض 
ما بمدها نحو جثت بلا زاد » وإن كان الاسم معرفة أو منفصلاً 


منها أهلت محولا الدار دار ولا الجيران جيران » ونمو لآ فها - 


غول ولام عنها يتزفون 

هذه أحكام كثيرة ولا يسعف لبها إلا معرفة القواعد » 
فأما اللكة فلا تستطيع الاهتداء إلى هذه التقاصيل 

وحن تقول هذا القائل إنك أسأت الفلن إذ ظتنت أن 
اللكة لا تبتدى إلى الفروق اللفية والداخل التشمبة ء إنها 
أهدى من القدطا » وإن الإنسان يطمئن إلمها فى الهداية إلى 
ما يشتجر من الأحكام . إنها مهدى الرء إلى الصواب المارى 
على القواعد وإنء لم يعرف القواعد . أنظر إلى الحدزات فى عل 
الرسم كيف يكتب المرء يد على ياء » ويأمن على ألف » ويؤمن ‏ 
على واو ديه ملكته الى ١‏ كتسما بالرائة والتكرار وإن ل 
بعل القاعدة أو لم يستحضرها 

وكذلك الألفات ما يكتب منها ألنا وما يكتب مها ياء » 
فيكتب الرء رى بإلياء ودما بالألف كأن في منطاقة اللاشمور فينا 
علا يمل أن رى أصلها الياء فتكتب ياه » ودغا أصلها الوار 
فتكتب ألفا ؛ ويكتب أغرى بالياء كأن عالنا فينا يلم أنها وإن 
كان أسلها الواو إلا أنه لا قيل فها أغنريته "كتيت ياء 

يعجب المره كيف مبدى اللسكة إل المق كأنها تستمل 


الرسالة 


من قواعد مكتربة » وتمتاز الملكة عن القواعد بالسرعة الي 
لا يبلئها الرنجو ع إلى القواعد . ولقد يلغ من اهتداء الملكة أنها 
تكتب الطرد على حسب القاعدة » والماذْ علي ما قيل من شذوذ» 
فهي تنكتب داود بواو واحدة 2 وتكتب بعمرو بواو بمدها » 
وتكتب مالة يألف زائدة وإن لم نكن فى عمائها 

فإذا كانت هداية الملكةٌ ما ذ كرنا فى الكتابة فلا حب 
أن تبدي مثثل هذه الحداية فى الكلام 

قال أبو الفتح عمان بن جنى م 45م فى كتابه الخصائص : 
سألتالشجرى نوما قفلت له :يا أبإعبد الله 1 كين تقول : ضربت 
أغاك » فقال : كذاك . فقلت أنتقول ضريت أخوك ؟ قال 
لاأتول أخوك أبداً . قلت : فكيف تقول ضريى أخوك ؟ 
فقال :كذاك . فقلت ألمت زعمت أنك لا تفول أخوك أبدا ؟ 
فقال : إيش ذا؟ اختلفت جهتا الكلام . تقل أو الفتح هذه 
المكاية.فى باب عنواته أنالعرب قد أرادت من العلل والأغاض 
ما نسبتاه إلها وحتلناه عامها . واستدل بها على أن المرب كانت 
تمرف قواعد التحو والصرف ء ورأى أن ما قاله الأعرالى نظير 
قول التحاة : صار القمول فاعلاً 

وليس ما ذهب إليه ابن جنى من الاستنتاج جميحاً » تهذا 
العربى لم يكن يرجع إلى قوإعد » وإعا كان يرجع إلى ملكته 
يستشيرها ويسّهديها فنبت ملكته عن ضربت أخوك» ولم تنب 
عن ضر بنى أخوك » كا تنبو ملكة الكاتب عن كتاية الممزة 
فى يثد بالواو وق يؤمن بالياء؛ وإن لم يعرف القاعدة ولم يستشرها 

لملنا بذلك. قد "نا الذين يشفقون على الانة من أن يكلوها 
إلى اللكةء ويدوث أن الملكر لاتكق هادية 0 لآن مذاهب 
المربية مختلطة متشعبة قريب بعضها من بعض » لا يفرق ينها 
إلا المقل الوامى والءلم البصير . وقدمتا من الآدلة ما يدل على أنهم 
إذا كاوها إلى الملتكة فقد وكلوها إلى حفيظ أمين 

فليتأمل هؤلاء الذين يسدون - أو سيصدون - عن 
طريّمتنا فيا تحاول » أننا تحاول كسبا جديدا للغة المربية » 
فبدل أن تقتصر على عل قراعدها تُكون لنا ملكة وهيئة 
راسخة من هيثات نفوسنا وجزءاً من كيانناء وتكون هذه 
الك دعامة لنهم اللغة وتذوقها » ولقهم قواعدها وأسولها 
دون جهد أو عثاء 


عام 


ليءلم هؤلاء الذين يحبون النحو والمرف وقواعد البلاغة » 
أننا حب النحو والعرف وقواعد البلاغة أ كثر منهم حين 
ندعو إلى تمليم اللئة بأسلوب يكون-ملكة اللغة فى نفوس 
التملبين , لأننا نويد أن تحمل قواعد النحو والصرف والبلاغة 
فوق الم مها ملكات لنا مختلطة بلحومتا ودمائنا مائصة فى أتماق 
نفوسنا وداخلة فى منطفة اللاشعور فيئا 

لقد ظفرت اللغة المامية مع عدم الاحتفال مها والدناية بتعلمها 
بأن سارت ملسكة فى النفوس ع فشليت اللذة“العربية النى لم تظفر 
بذاك إل الآن » وكانت لنة البيت والشارع والمدرسة ولئة اللدرس 
والاطاب ولفة الأغاتى والسرح والميالة » ولس لامة المربية 
حظ فى ثىء من ذلك إلا أمها لنة الكتابة ؛. والذ يكتبون 
بها قليل ؛ وهذا القليل لم يكتسب الكتابة من القواعد وتملمها » 
إنما اكتسها من طريق الحفظ والقراءة وتذوق الكثير من 
بليغ المنثور والمنظوم ومن مشراولة الكتابة وانتكلام مها » حتق 
اكتسب كاذج ذهتية فى نفسه ومناطق اللاشمور فيه » يكار على 
مقتضاها » وينسج على متوانها » فم لا فسى لرفع اللمة المربيية 
من الخ الضيق الحدود. إلى الجال الواسع غير الحدود؟ 

م نتركها خافتة. ضثيلة الننوذ محدودة السلطان بميدة عن 
اجاهير وعن "كثير من الخاصة لانمرفهم ولا يعرقونها مقعمورة 
على طبقة قليلة من خاصة الناس؟ 

إنما أريد با أعرض من هذا التوجيه الجديد أن نقذ 
اللغة العربية من سيطرة العامية وأن نوسع دائوة ننوذها فى 
شؤون الحياة 

بإسبحان الله ! أيم مكل صانع فى الدنيا أنه لا يحذق التعلم 
صنمته إلا بالرائة والقكرار » فلا يكتفوأ بإلقاء القواعد للمتملمين 
وحفظها بل يأخذوهم بالدربة وامرانة على أعمال صنمهم الجارية 
على حدود قواعدها » حتى يحدقوا صتاعتهم » ولا يعلم ذلك رحال 
العم فى بلاد الشرق منذ آماد طويلة » فا كتفوا فى تعلم اللنة 
بدراسة قواعدها ورأوا تلك السبيل الثلى فى تمامها » وأنها تفيد 
الطالب التاغىء 6 وجمله قادراً على التعبير مها فى حة وإتقان ! 
ومن يجب أن إخفاق التروث فى هذء السبيل " يصرفهم عنها 
ليبحثوا عن مهبج أسد » وطريق أقوم . قل وذ 


لم الرساة 


- الاسلام والفنون اميلة 
لللاستاذ مد عيد العزيز ميزوق 

: 
ولد دفع الإرسلام بممتنقيه: إلى المتاية يفن المارة بطريق 
غير مبائر » إذ وسف الله فى كتابه المزيز جنات النسم التى 
أعدها للمتقين من عياده وسنا شيقاً لمله كان ميث الوعى 
للمسامين فبا شيدوه من عمائر : ( واأذين آمنوا وعملوا السالحات 
لنبوهم من الجنة غرفا تمرى من ثمتها الأتبار خالدين قهاء ثم 
أجر العاملين ) » ( لكن الذين اتنوا رمهم لحم غرف من فرقها 
غرف عبلية جرى من متها الأمبار 
الأمسار وبروث ما هأ من آثار حتى أقبلو! على البناء فأقاموا 
قسوراً شاهقة » رشيقة الشسكوين » موزرنة الأبماد » متمقة 
الجدران ه شاع معظمها؛ وثفضت مماول علماء الأثار الآ كفان 
عن بعشباء وأفلت مها من يد الدهى ذلك القصر النظم الى 
شه بنو الأخر فى الأندللى ؛ وهو بثرقه الفسيحة الرائمة » 
وقيابه الرشيقة العالية » ومياهه الرائقة الجارية » وجتائه قات 

القطوف الدانية » خير شاهد على ما تقدم 


٠. 53‏ قا كادوا يفتحون 


باع 
0 
0 
عر بيعات من الخزف كانت تزين بابه سبيل من 
عهد اللطان قابتياى- تفلا ون فهرسمتئنيات 
دار الآثار العربية تأليف مكس هرتس يك 
وما كان للسلمين وقد سكنوا تلك القصور الرائعة لينغوا 
يمساجدمم عند حد البساطة الى كانت عليها فى أيام الإسلام 
الأولى » بل بذ كروا قول الله على وجل : ( فى بيوت أذن الله 
أن ترفع ويذكر فيها اسمه ) . قأقبلوا على الساجد يشيدوتها 
ويزخرفونها إجلالاً لها وتمظيا لقدرها » وبمدا مها عن مواطن 


الاستهانة إذا ما قورنت ببيوتهم أو عمابد الهود وكثائس 
المسيسيين . ولاس مسجد المدينة على يد الخليفة الثالك عمان 
ابن عفان حلة تخمة خلعت علبا يد" مناع الحسن رادباء ؛ 


واجهة الام الأقر بالتاهرة ‏ بن كعاب مساجد 

'القاهرة قبل عصير الياليك همد عبد المزيز مرزوق 
وأقبل عمر بن عبد المزيز على تزيينه وممسيته » وكذلك قمل, 
خلفاء السللين من بمدهيا » وكذلك فمل الأسراء والأخنياء 
يكافة المالى الإسلاى » إِذ رصموا جوانبه يمساجد عى آية من 
آيات البال الفنىي 


جزء.من وعاء من الخزف - من رسالة ىق وسف 
محتوياتدار الأنارالعريية للمرحوم الأستاذ حسنالحوارى 


ولقد كان من أثر ذلك أن سار السلمون يفن العارة إلى 
الأمام خاوات واسمة » ويك أن نذكر فشلهم على المالم أجبع 
فى محسين إلقية ‏ ذلك المتعسر العرارى الى يمتير من الميزات 


الرسالة #اإلم 


البارزة فى المارة اللإسلامية - غلقد ورث المسهون القبة عن 
الأم السابقة علميع من مصر ين وعراقيين ورومان » ورثوها 
سخيرة ساذجة بسيطة محدودة الاستعال ؛ وردوها إلى العام 
كبيرة ممقدة جيلة » وارتقوا بها فى مدارج الرقى » ونجات 
فى إنشائها براعة بتائبم » وحذق مبندسهم ومبارة قتانيهم » 
وأكثروا من استعمالما حتى لقد أسبحت من سات الممارة 
الإسلامية . 
١‏ + 6 

رأينا إذن كيف أثر الدين الإسلاى ييمض توجهاته 
الإيمابية فى فئون المط والرخرفة والمارة » وننظر الآن فها 
كان لبعض التوجدهات السلبية لهذا الدبن من تأثير جِلى فى 
الفنون الجيلة » فنلس أثر هذه التوجبات واتكا فيا يم 
عن محري الرب! » وعن “كراهية التصوبر » وعن الطريقة الي 
نم بها الإسلام استمال الذهب والفضة والحرير 

وليس هناك من شلك فى أن تحريم الري! لم يكن 4 فى معيم 
الفن أثر مباشر ‏ ولكته عاون هلى تقدمه ونشوجه وازدهاره 
- “واتشاره . ذلك لأن هذا التحريم الذى جاء صريماً فى القرآن 


المكنث بالفضة والذهب - من ترية السلطان 
النورى بالفاهرة - تقلا عن فهرس 


فصلت كتب الأذب والتاريخ حياة البذخ الي كان يمياها 
الخلفاء والأماء . ولا يقسع الجال هنا لتفصيل ذلك 6 [كا يكقى 
أن نذ كر على سبيل التثيل لا الحصر يذخ العباسيين فى بغداد 
و 2 سر من رأى 4 » وبذخ الطولوتيين فى مصر » والفاطميين 
فى القاهرة » وبذخ الأمويين فى قرطبة والزهراء . ولهذا البذخ 
أبمد الأثر فى تقدم الننون الجبيلة » فالإقبال على اقتناء التحف 
والسخاء المظم فى يذل امن لما بعث فى الفنانين والسناع روح 


كرسى من النحاس الأصفر من مارسمان 

قلاوون -- تقلا عن فهرس مقتنيات دار 

الآثار المرية تأليف مكس هرتس بك 
النافسة فأخذو! يتبارون فى إتفان مستوءاتهم و بغالون فى زخرفمها 
وتجميلها . ومتاحف الفن الإسلاي فى مصر وأورويا وأصريكا 
غنية بالكثير كن هذه التحف الى فى لسان صدق لما بلغه 
أجدادنا من السلين من رق الفن وسمو الذوق . 

( ينع ) ىر عب الما مزريه 

الأمين المساعد بدار الآثار المريية 


مقبنيات دار الآثار العرية هرتس بك 


ييبلبببببب ب 


حك فى ابنحة عسكرية وايلى سئة 5417 مميس معوش بسطا 
الفس ثلاثة تسهور و بتفرعه ٠٠١‏ ج والنشر والتعلتى والغلق لبيعه دمور 
مفتشر بأزيدٍ من السمر الحدد 


« يمحق الله ااربا , .. 6 قد دفع بالسلين إلى استخدام النائض 
من أموالمم ى توفير وسائل الترف المباح فى حياتهع . ولقد 


كالم 


للأستاذ إميل دوركام 
0ك 
يقتررل امم إميل دوركايم ع م0 عأنوع يحب 
الاجماع؟ فهو الذى أخرجه فى سورنه الجديدة التىهو عليها الآن» 
وجعل منه عل مستقلاً له منهج مستقل لا يعتمد على العلوم 
الآخرى » بعد أن كان الملداء يمتمدون فى.تفسيرثم لاظاهىرات 
الاجماعية على أحد منهجين : إما المج البيولوجى الذى وضعه 
هبرت سبنسر فى اتجلترا » وهو ينظر إلى الجتمع على أنه كائن 
حو يكن تفسير ظاه انه تفسيراً حيوياً يعتمد على عل الحياة 
وعم وظائف الأعضاء ؛ وإما الهج السيكولوجى » ومن أ كبر 
الفيازة نارد 7906 الغرنسبى الذى يفسر امهتم بغريزة التقليد . 
أما دوركام فقد جمل عل الاجماع مَوْضوهاً فائ] بذانه لا يعتمد 
فى تفسير ظاهرات المجتمع على غير هذه الظاهرات نفسها » 
' لله بذلك علا فى مصاف العلوم الأخرى من جهة الوضورع 
والبج ؛ وقد كتب دوركايم كتابه الشهير 2 قواعد امسج 
: الاجماعى عناوأع 1م50 600 عل 5عاعة8 6125 بين 
فيه طبيعة الم وللهج الذى . يجب اتباعه فى دراسته » ثم ملخص 
ذلك كله فى مقالته : ه عل الاجماع والملوم الاجماعية 
9 وبعمواء5 اع وأهواوأ506 التى نشرت فى كتاب 
مناه البحث ف الملرم5عءمعة 5ع| 5هقل 5ع0وطاعيم 15 ع2 
ومح التى نقدم لقراء الرسالة تلخيعها . 
تناول دوركام مو ضوعه من الناحية التاريخية مبيئا نشأة على 

الاجيع وتطوره » مه سم العلي إلى الأبواب الى يدرسما 0 
وأخيراً بين الهج امتبع فى الدراسات الاجياعية ؛ وهو منهج 
يعتمد عند دوركام ع التاريجم والإحصاء ؛ لا كلين بل بل 
كطاريقتين للبحث العلى 

أوبر : عى الاعيرٌ الثا. كمي 


إن أحسن رسيلة تتبع فى دراسة عل من العلوم التى لا تزال 
حديثة مثل عل الاجماع » لتوضيح طبيعته وموضوعه ومتهجه » 
بم الجوع إلى الوراء لنيين كيف ابتدأ وكيف تطور ... 
لقد كان أزعتث كونت مادم عأكناوناة أول من وضع 
لفل ١‏ مسسيولوجيا 501510216 4 فى القرن التاسع عشر قاصداً به 


الرسالة 


علم الجتممات ... فالاسطلاح إذن جديد والعلم جديد ؛ وإن كان 
هناك دراسات نظرية عن الوضوعات السياسية والاجماعية 
وجدت قبل كونت : فى لا جهورية 6 أفلاطون و« سياسة » 
أر.سطو » وكتايات كامها نيللا وهوبز وروسو وكثيرين غيرثم . 
ولكن هذه الدراسات كلها تختلف اختلاقاً جوهىي عما يسدق 
عليه الاسطلاح الجديد . إنها لم تصف ولم تفسر الجتمعات 
على ما هى عليه » ولكنها كانت تبحث عما يجب أن تكون 
عليه تلك الجتممات ؛ ينما عل الاجماع يدرس الجتهمات على 
ما هى عليه فى الواقع ليمرفها ويفهمها كا عى مثاما يفمل 
الفيزيق ؛ والكيميالى » والبيرلوجى » فى دراسهم للظاعرات 
القنزيقية والكيميائية والحيوية ٠.‏ فعم الاجماع إذن لا بريد إلا 
أن من الظاهرات الى يتناوها البحت وأن يمكشف عن النوانين 
التى تنتج عقتضاها هذه الظاهرات دون ن أن عم بم بالناحية المملية 
أدى اههام 

وعل الاجماع الحديث يفترض أن الجتمعات مخضع لقوانين 
مميئة ؟ وأن هذه القوانين تصدر بالفرورة عن طبيمة تلك 
الجتممات وتعير عنها . ركان تسكوين هذا التصور بطيئاً » فقد 
كان الناس يظنون أن ليس نمت شيء ‏ حتى الجادات نفسها 
والمادن - يخضع لقوائين معينة » بل إن كل شىء يمكنه 
أن يتخذ أى شكل كان » وأن 'يكنسب كل الخسائص المكية 
مادام هناك قوة كافية لذلك . ونفس هذا التفكير كان يسيطر 
على عالم الظاهرات الاجماعية . والواقع أنه ما كانت تلك الظاهرات 
الاجباعية معقدة عام التعقيد ؛ كإن من اأسمب أن ندرك النظام 
الذى يمثلها » وبذلك ظن الناس أن ليس نمت نظام ينها » ذأن 
كل ثىء ممكرء فى الحياة الاجماعية . أليست الظاهرات 
الاجتاعية تتملق بنا محن أفراد الجتجع » وبتا وحدنا ؟ وإذن 
يمكننا بإرادتنا أن نمدل فيها وأن نصوغها فى أى شكل 
ريد . ومن هتا انصرف التفكير إلى البحث هما يمكن أن نقعله 
كا نصوغها فى أحسن صيئة ممكنة ... ولكن فى القرن 
الثامن عع ابتدأ الناس برون أن < المملكة الاجماعية 6 لها 
قوانينها الخاصة ككل « مالك الطبيمة » الأخرى ؛ مأعلن 
م سكي نا 16501 ماق أن ( القوانين فى العلاقات الضرورية 
التى تستخر ج من طبيعة الأشياء 6 » وقوله هذا ينطبق على 
« الأشياء الاجماعية 6 انطباقه على جميع الأشياء الأخرى . 


الرساة 


اام 


ثم جاء أكوندرسيه ؛07076© فأراد أن يشع النظام الذى يستير 
على رأيه التقدم البشرى» وأن برسم أحسن حالة توشح أن نيس 
*“ت شىء يحدث عضا أو بأ اعتباطا » بل إن كل شىء 
يحد ثك حسب علل معينة . وف نفس الوقت كن الاقتصاد.ون 
5 ون أن ظاهرات الطياة السناعية والتجارية يسيطر علا 
قوانين خاصة تسبر بحسها . مع أن هؤلاء الفكرين كارا 
عهدوث السبيل للفكرة التى يرتكز علبها عل الاجناع 
الحديث » فإن فكرمهم عن قوانين الخياة الاجباعية كانت 
لا تزال خامضة مهمة ؟ فهم يقولوا - ولم بريدوا أن 
يقولوا - إن الظاهرات الاجماعية تسير فى تسلسل وارتياط 
حسي علاقات علّية ‏ علاقة معلول بملته ‏ وأن تلك الملاقات 
عحددة 'ثابتة لا تتغير كأ هو الال فى الملوم الطبيمية ٠.‏ فكانوا 
يرون أن الإنسانيةيمكن أن تتقلب من حال إلى حال بدون استثناء 

ولكن ف الفرن التاسع عشر ظهر فهم” جديد على يد 
سان سيمون أولً ثم - على اللحسوص - على يد أوجست 
كونت .؛ ققد استعرض أكونت فى أكتايه العروف 8 دروس 
في الفلسفة الوشمية ع«لاتدووط علامهدوانطط ع0 ؟ناه0 جيم 
العلوم فى عصرء» فرأى أمها تقوم على أن الظاهرات التى تعالجها 
تربطها علاقات ضرورية » وأنبا ترتكز على مبدأ الجيبرية 
سل ستتك فذعب إلى أن ذلك البدأ الذى بتحقق 
فى جيع مالك الطبيعة من أول مملكة الرياضيات » حتى مملمكة ‏ 
الحياة يحب أيض] أن يتحقق ف المملسكة الاجماعية7؟ » وبذلك 
ذهب النكرون فى أيامه عن النظر إلى الجتمعات كتو ع من 
لاد: المائعة المطاطة التى يمكن للانسان تشكيلها كيم) أراد ؛ 
اوإنها عي حقائق ووتائع لا يمكن تثييرها إلا عقتضى القوانين 
التى تسيطر عليها وتوجهها . وعليه فإن نظم الآمم المختلفة مثلاً 
لا يمكن اعتبارها نتاجا لإرادة الأعىاء والحكام والشرعين بل 
على أنها نتأح ضرورية لملل معينة . فنحن تجد أنفسنا إذن أمام 


)١(‏ صنف أوحست كونت الملوم متتبماً الأدوار الختلفة الى ميت 
مها المرفة الانسانية » فرنبها هكذا ؛ الرياشة ثم الملل فالطبيعة فالكيميام 
فالبيولوجيا وأخيراً عل الاجتاع . وكل على من هذه الملوم يتمد على 
ها يسبقه من علوم » وكل علم أبسط من العلل الذى يليه وأوسم منه 
ميدانا ٠.‏ قر الاحتاغ إذن أعقد الملوم وأشيقها عيدانا » لأنه لا يدرس 
إلا الجتسات البعرية » سكس الرياضة مثلا م قيدائها واسم وتتدخل 
فىكل شىء ولا تشمد على غيرها ..وأسمى كونت هذا التصتيف « تلسل 


الغلوم عوسعك5 قعل مأطمممعلء هآ 


وتفسيره وتبيين خسائسه وإظهار أى الملل تمتمد علها هذه 
الخسائص . وهذا العم تظرى بحت ليس إلجانب العمل فيه أى 
دخل ؛ وهو عل الاجماع . وكان أوجست كونت يسميه أولاً 
بإلفيزيقا الاجماعية #اداءه5 عن0 08951 15 كا بين الملاقات 
التى تربطه ببقية العلوم الأخرى997 

ولكن م لا يمنى ذلك أن المجتمع خاشع لتو ع من القدرية 
#درةالقاة؟ لا يمكن الإفلات منها.» وأن الناس لا يمكلهم أن 
يعدلوا من مجتممهم ويذلك لا يمكنهم أن يؤثروا قط فى تاريخ 
بلادثم ؟ الواقع أن لا ؛ فإن الملوم الوشمية كلها مخضع لبدأ 
الجبرية دون أن يمنع ذلك من وجود تغيرات فى كل منها : فلم 
الطبيعة مثلاً لا ينكر وجود تغيرات فى ميدانه الماص » ولكن 
تلك التئيرات تكون حسب قوانين موضوعه الخاصة . وعم 
الاجماع قبل كل شىء أعقد العلوم الوشمية كاها ‏ وإذن فجال 
التثيرات فيه أوسع من أى مها . وهو لا يتكر وجود تئيرات 
وتمديلات فى المجتمع ولككن الذى ينكره هر ألا تكون هذه 
التعديلات «تمشية مع طبيمة توانين الجتمع . وهو رفض 
الفسكرة الفديعة فى أن الشرعين يمكنهم أن شرا الجتممات 
حسب أهوائهم من نوع إلى نوع آآخر مختلف عنه تماما دون 
مراعاة المادات والتقاليد والبناء العقلى لأفراد الجتمع وهكذا . 


لا يتكون إلا من الأفراد ؛ فلم الجتممات إذن لا يتميز عن علم 
الأفراد أى عل النفمن ؛ رلكن لو سح هذا الاعتراض أوجب 
توجهه إلى علم مثل عل الحياة ( البيولوجيا ) فهو -- حسب هذه 
النظرة - ليس إلا جزءا من علم الطبيمة والكثمياء ؛ لأن 
الحلية الحية مسكبة من ذرات من الكربون رالأزوت وغيد 
ذلك » وهنا تدرسها الكيمياء العشوية ... الواقع أن هؤلاء 
المترضين يتارون إلى الكل نظرمهم إلى الأجزاء التى يتسكون 
مها ؛ بدا الأجزاء متى تدخل فى الكل تفقد خسائصها 
الجزئية ونظهر بدلا منها خصائص أخرى لا توجد فى الإزئيات . 
هكذا الحالة فى الحلية النى يدرسها عل المياة . وهكذا الحال 

إالق وضع كونت تنا عاومامكه5 بدلا دن عادعم5 ملوأسز!2 هآ 
فى عام ١887‏ . والسبب الأنى دماه إل هذا التبديل هو كك يذكر ف 
الدرس السابع و لأريمين ٠ن‏ «دروس فى الفلسفة الوضعبة» أله لاحظ من 


الداماء تطفلا عر ينا على الاسطلاح القدم واسعمالهزياه بكثرة وفيغيرما وضع ة: 


3 


ملم 


قلال عُنسئوال 
لللاستاذ مود حسن إسماعيل 
ن الأخدبُ الوا طاف الْعَوَانْما 
وأُوْما إلى ارق امكل ياسما 1 ؟ 
يد مل ساق مِن الور ل' م 
على الأرضر” نمطي -َالْأموَاجا 


7 حي بف اللو كالطيف عا 


1 هام 0 
0 7 اط | اس ع3 


١ 1‏ 0 7 ا الح "يل رعس ار 
نكاد من الإصغاه مسب 


3 


فل كانشخامن حم الألرقادما ؟ 
َّ ص 5-4 1 52 
زر »2 وَاسْتفلى 0 وَاقبل » وَانثى 

قل كان إناقلت : ران تأدما! , 


فى المتممات التى يدرسها عل الاجماع 4 فإن من ارتباظ الناس 
5 بمفهمع ببعض تظهر ححياة جديدة متلفة الرة عن ن حياء الأغراد 

ار عاش كل دنهم وحده . إن اك مراع والعتقدات الدينية 
والنظام السياسية والتعريمية والخلقية والاقتسادية » وعلى العموم 
كل ما يكون الضارة » لا بوجد إذا لم يكن حت مجتمع ماء 
وبدلك قم الاجماع غير عل النفس 

هذا هو عل الاجماع كا وضعه أوجست كونت 

وقد انسم نطاق المي وتعددت مياديته فى السنوات الأخرة : 
وتخصسص له عدد كير من الملناء وخاصة فى فرنسا » ولازال 
الل عتفظ إلى الآن يبدله الأسامى : مبدأ الجبرية الكاية 
فى الملكة الاجماعية كا فى بقية مالك الطبيعة الأخرى . يعر 
من هذا البدأ ما يذكره علماء الاجماع من أن هتاك نظما خلقية 
أو 'تعريسية أو عقائد ديزية مميئة توجد مشتركة ين ججيع 
المجتممات التى تتشابه فنها شروط الخياة الاجماعية وظروفها . 
وعبما كانت تلك الجتمات متباعدة بمضها عن بعض » فإن تلك 
النظلم تتشايه » حت الدقائق والتفصيلات . 


( التقية فى المدد ال'دم ) أحمى ألو ليم 


0 


٠.‏ لخر عند 
وَل الكزيذر عٌالُورَعائِاً... 
هنا مأو فى الغرب وَجِدًا! كاي 


هلال كا اسلو صَيَابةٌ 


م 
7 


أخار لماذبي يكن ثلالز رامت حوَاليه الوم حَوَائياً 
77 558 00 
نب من من عن الور يط 


0 0000 
وكان لش ع_اشدفى الأرْض كَادِما 
5 : سرمي 5 0 5 

وَمَنْ رَاح يَدْعَجْدِى المسَا كين قلبه 

فيا كانَوَهَاباً » ولآ كان راجحا .. 
وَمَنَ يبشع م الشكوى و يذ كا شرا 

0 مه عَدل» بطر 86 5 

52 ف 0 2.” م 
0 لشبحه ف يك الأمطل الثور قانيا 
جءث الباى قر يتمد وخلاه سمل المرامات اها 
سا2 3 م 

كَمَنَ روا لم 2 ويم فى كتاف الدَمْرْ تاعنا ؛ 


بد ب 


وو هي 


ومن زا خر 2 1 وَعَفة | وى تسق بين يديا اماما 
0 م 
ومن كان مِثْل اشرق تثلى جرّاحه 
قيك كا ذاه تعدو مناغ 


مض ؛ تنب لاسماه وركذا وَكَوْعَل البو مَدِممآ اماما 
6 يتىالإسلام « وَالقُورٍ 3 وَالهِدى 


فين عدون للدياد ! : 
25 م اللقلى والسماكا 


رعركد 


وما كح مجه » من أرما 


آنا تراب الخالدين » وضمناً ثرىمشرق ض العلا والكارم 
إذا قلبه «لبنان» تتهد الأمى معت حفين الارزف التيل جام 


وإنأ رعشت مو جالقرَات ا 3 
و إن أسهدت معراايالى سعتم) 
غيا(نيل)خذ عنا الزمام وطر بنا 


حديثاً بقلب الشرق ريان وغ 
ولاتحش ليلات الحطوب النواث 


5 


0 


ألم 


أورايء مسأ أطزمى «قصرابواري » 


1 قرأت فى كتاب 8 كس الأدب 6 للأستاذين أعد أمين 
وك جيب ممود ما يأتى : 

. ولن. كان اللصريون الأوثون ينقشون آثارمم على 
جلاميد السخر » ققد كانت بابل تسكتب آثارها على ألواح من 
الطّغل وف أيسر ا وَآخك ثقلاً » : 

فإن كان ذلك حت فن المجيب ألا تجد للبابليين أدبا 
أو شبه أب 

والجوإب » 5 ذكره الأستاذان : « أنه م يحدث ذلك لآن 
القراءة الشعبية ل يكن لها وجود » وم يكن يعرف القراءة 
والسكتابة إلا نفر قليل من القساوسة والنساخ » وكانت اللكتاية 
مقصورة على موضوعات الدين وأعمال الملوك » 

وهل أقتصرت الكتابة حقيقة على موضوات الدين وأعمال 
الاوك ؟ فأبن ذهبت ملحمة كلكامش إذن ؟ 

أنا ما كنت أعريف عن هذه اللحمة شيا إلى أن قرأت عنْها 
ك محلة 5 الثقافة 6 فى العدد الثائك والثلانين ؛ السنة الأمك 0 
حت عنوان : 2 أقدم شمر.ف التاريع » ما يألى بنصه : 

قد يظن القارىء أول وهلة أن أقدم شمر عر فته الإنسانية 
هو الشمر الحتدى فى أئريه المروفين ( الرامايانا ) و ( الهامبارةا ) 


وكذلك العمر الحوميرى لآ نكلهما يعود تاريخه إلى مالا يقل 


عن عشرة قرونٌ قبل اليلاد 3 ولكن الإستاذ جورج 
كونقتو أمين القسم' الشرق بجتحف الوفر » بمجموعة 
الأشمار الى قدمها أخيراً مترجة ين لبابلية نحت امم 
(ملحمة جلحاميش)2؟ يؤكد أن ه! الجموعة فى أقدم 
شمرعرته الإنسانية لأن ناريخهائرجع إلى ماقبل الثار رخ المروف» 

( وهذء المجموعة عبارة عن ملحمة شمرية تفص نيأ حياة 
جلحاميش بطل القسة » وكيف أنه كب من جزء من الإنسان 
من الآلة على عكس خصمه اتكيدو الركب من طبينة 
حيوانية صرقة , رتفيضٌ اللحمة بعد ذلك فى وسف بطولة 
جاجاميش » وكيف أنه قاد أنكيدو امرك من طبيمة حيوا نية 
إلى أرض خسبة وأكبه مفاتث إنانية » ولكهما 
بمد ذلك اختلفا وتخامما ونشبت ينهما ممركة تشبه فى كثير 
البارزات التى وصفتها الإلياذة والمهاسهارتا . ولكنهما خرجا أخيراً 
من هذه المركة عديقين لا ينفصلان » 

« وهكذا تحضى القصة فى سرد أنياء جلجاميش سليل الآلمة 
وأنكيدو ممثل الحيوانية حتى يوت أنكيدو » ويحزن عليه 
جلجايش » وبصرف وقتاً باحيا عنه » ومتحريا عن حفيقة 
الوت دون جدوى » : 
« وقد صدرت هذه اللحمة بالفرئسية منذ أسابيع قلائل 


م 5 
وجزاين 


مقدمة يبحث طريف عن تاريخ المصر الذى نصفه يقل الْسيّر 


كونتتو مترجها » 
لفد قرأت كل هذا فى علة « الثقافة » » وكلنا يعرف 


)١(‏ عوط معتممابرط8 عمعمم رطأك هج 11) ع2 عممممع:] 


تاقع تعامهة© عهروءع 0 


عهدناك فى الأعوال تحمل رايةً 
وَياماً أعيل موجة فيك 0 
وياما أَحملّ جنة فيك نشرة 
تغنيت رقرافا » وأشجيتهادرًا 
خفقت بصدر الشرقس رمقدسا 
ل شطك لليمون تاج وصوب 
تلفت عر نيا عرتها ننه 
غدت ملعباً الموت م هذإجتدل, 


علها أغانى الخد تسب« 21م 6 إذا كانهذاالمولي يدعى حضارة 


ترف فهدى للعباد المظائياً 1 


منت شعوب الأرض :نبا النافاً 


كأنك تشدو لازمان ملاحا 
من السجر أعتى رهبة وطلاسما 
يبز حجاب الشمس بأساعلاهما 

من المن عدت قلبها والمانا 
وهذاصريم » واثلياة كلام ] 


فياشرق طال النومءقامبضء فإها 
تزود من الأخلاق إن سلاحيا 
ثراك ماد الأنبياء » يثبله 
فأشمل رماد الهامدين » وقل لهم 
وأْصم إلي بوق النشور » يبزه 
أتاك يناج العيد ذاهتاج قلبه 


فنح نكل التجديد أرمى دعائيا 
يد ذل تجتاح الشدوب انر 
يفل حديد الف إن هب غائها 
تلفق نورالكون كالبيلعارها 
هنا جدوة الماذى تثير المزائما 
من النيل ضداح كل الأيكطالا 
قل يدر أشماراً شدا أم تمائها... 
ترد مسي اسمافيل 


م 


الرسماة 


أنها للأستاذ أحد أمين . .. فهل سها الأستاذ عن مثل هذه اللحمة 
عتد ماجاء مع الأستاذ ري تجيب تمود يصنف الدب القديم ؟ 
وهل يمجو اثنان ؟! 

وهل اكت الأدب البايلى هذه الملحمة ؟ إن كان ذلك حقاً 
فأن ذهيت #أسطورة تميوز وعشتار» 7و 9ترنيمة عشتار» 927 

رلا عيب المراجع قد أعوزت الأستاذين 0 فإن كان ذلك 
قهناك كتب عدة أحسب أن أجدرها بالذ كر : « الأساطير 
للبايلية والآأشورية للأستاذ دى . اى . مكترى » 227 وملحمة 
« ككاميش » الآنفة الذكر 

( بغداد ) 


نذا الاج علي 
إلى اموستاز الفاضل صمز م الرين ار 
ليس أيسر على الترجم بأصديق من أن يفتح القاموس 
فيعرف سسادف الكلمة التى بريد نقلها إلى المربية.فيأخذه دون 
مشقة ولا عناء . غير أنى أ كره هذه الطريقة الرئلة فىالترجة . 
ولا كنت آحْدْ نفسى هذء الأيام بالدعوة إلى سلك الأدب 
السرحى ف الآدب العربى » وبإلتالى إلى يجديد الأدب المربى » 
وذلك فى حدود التواشع التكبير (! ) قفد مبدت فى رأس 
الفصل الأول من قسول نشأة الدرامة الإتجلازية أن لى عرض 
خاسا من نعس هذه الفسول . .. على أنى لا أدري اذا استثقل 
ذوقك الرفيع كلة ( السمميات أو الإتجيليات صرادقاً 
15و التى تمنى الأسرارالئامة بالترجة الحرفية 51 

استمملت كلة السمعيات بمناها الدينى الذى يمرفه 0 
عن ججيع الاأسرار النامشة التى لا يسح البحث فها » أو الى 
يسجز العقل عن تعليلها ؟ فاذا غير السمعيات يكفل أداء هذا 
المنى ؟ وقد فسرتها أيا بالإجيليات لان جيع مؤرخى الاأدب 
والسرح الإتجلزى يفسرون هذا التو ع من أواع الدرامة 

الأتجازية » بأنه النوع الذى تَوْخد موشوطانه يحوارها من 
الاجيل مباشرة دون تمييل أو تبديل . وهكذا ا 

التونوق قف وضع هاتين اللفظتين نكلمة وعمعأووز 

أما ترجة 5 يبدرامات الكوارق 5 يقترح أحى كقد 

رأيْها ترجتة تاموسية لا قتفق والملم السرحى البى بحن يصدده ؟ 
قالخارقة تصدر عن أى إنسان ؛ أما الكرامة فتصدر عن القديسين 


)0( قأناذ! 3:14 5ز0لقة1 أه وطاراظز 
0( تقاطة! 10 تتححركا 
 )©(‏ ع#تسمعكعماة ءى .2 قترددة لسة وأممارطد8 زه وطاوكع 


عنذ السيحيين وعن الاأولياء عند السليين ؛ وهنا ثرت النمبة 
إللها قفات الدرامات الكرامية » ثم أردت أن أربظها فى ذهن 
القارىء ‏ وذلك من صناعة التمليم ألتى مارستها عشرين 2007 
قلت ؛ أو القديسية ؛ وذيك لآنها درامات ت تتملق حياة الفديسين 
أولاً وعأا كان يصدر عنهم من ( خوارق ) ب أو كرامات » 
ثانيا . فأى بشاعة يا أخى صلاح فى هذا الذى آثره سباحب 
أساطير الاغسيق ؟1 

وبمد » فلا عليك من ذلك ؛ ولكن لى رجاء بودى أن 
محققه مع الصفوة من أصدقانى أدياء الشام . إن بأكورة أعمالك 
السرحية التى تفضلت فأرسلها إلى تشف عما يختبىء فيك من 
الزوح الدراني المظم » فهل انتويت أن تتحف الدب المربى 
بثمرة 'انية ونالثة ... وعاشرة » أم أنت فى حاجة إلى محارية 
روح التشاؤم فيك , كا تحاربه في أدياثنا . . . رجو أن تبداً 
الشوط مع أدياء الشام الأعنراء » وإن كنت أسأل الله أن يوقق 


أدباء ممر إلى الفوز بقصي السبق . -. وتقبل محيى . 
ديق شي 
إلى الواستاز أصممر الصافى التيفى 


وسلنى اليوم هداياك الثلاث : قسيدتك . ونحاياك » 
وأشواقك ؛ ففرحت بالأولى » ول أنكر عليك كثيراً الحديتين 
الأخريين .. 

وم أحب أن يتصل البريد الأدبى بنك وبين 9 الرسالة» . 
وأ كتق منك بالإريد الذى يبحمل الأشواق والتحاا.. 

ومنذ أسبوعين حدثى الدذكتور طه حسين بك أنه سيعت 
بشعرك عناية خاصة بعد رجوعه من لبتان » وأعتذر بكثرة مشاغله 
التعليمية التى حالت من دون جوابه السريع . وكل ما أرجو 
ألا تغيب عن قراء « الرسالة » الذين طال شوقهم إليك 

هم القاد_ مطيرق 
تصويب 

وقمت أخطاء مظبعية ىمقال «أعداء النساء» النشور المدد 
( ”58 ) من الرسالة الغراء تصويما فما يأتى : 


رم مس 


ر - وصوابها: حبل الجوّرة 
خصرمة بهم ا« خصوصة مهم 
ماء وزل 320 ممافرط من قول وزل 
أو الى ينشرن ١‏ أو اللاتى 


( طبحت عمطبعة الرسالة بشارم السلطان حمين -- «ابدين ) 


#6 


